
  لنــدن – عرضت الحكومة البريطانية 
الاثنـــين خطـــة بأربع مراحـــل لتخفيف 
قيـــود احتـــواء كوفيـــد – 19 معربة عن 
أملهـــا في إمكانيـــة عودة الحيـــاة إلى 

طبيعتها بحلول أواخر يونيو.
وتبـــدأ الخطة التـــي عرضها رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
علـــى النـــواب بإعـــادة فتـــح المـــدارس 
فـــي الثامن مـــن مـــارس، والمتاجر غير 
الأساســـية اعتبارا من 12 أبريل، بينما 
سيكون بإمكان بعض الجماهير حضور 
مباريـــات رياضية اعتبـــارا من 17 مايو 
على أمل إنهاء جميع إرشـــادات التباعد 

الاجتماعي بدءا من 21 يونيو.
وفـــرض جونســـون مطلـــع ينايـــر 
إغلاقاً جديـــداً لمكافحة وباء كوفيد – 19 
الذي أودى بحياة 120 ألف شـــخص في 
بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير 

أزمة.

ملاحظـــة  ممكنـــا  بـــات  وبعدمـــا 
آثـــار حملـــة التلقيـــح مـــع انخفـــاض 
أعـــداد الإصابـــات وحالات الاستشـــفاء 
والوفيات، تعتـــزم الحكومة البريطانية 

تخفيف قيود الإغلاق.
وتجري حملـــة التلقيح التي أُطلقت 
في ديســـمبر على قدم وساق، مع إعطاء 
جرعة واحدة على الأقل لشـــخص راشد 

من أصل كل ثلاثة راشدين من السكان.
جميـــع  بـــأن  الحكومـــة  ووعـــدت 
الراشـــدين ســـيتلقون جرعـــة أولى من 

اللقـــاح المضاد لكورونـــا بحلول أواخر 
يوليو، معلنـــةً بذلك تقديم هـــذا الموعد 
الذي كان مقرراً في البداية في سبتمبر. 
إلا أن جونســـون أكـــد أنه رغـــم التقدم 
المحـــرز فإن تخفيـــف الإغلاق ســـيكون 

”حذراً“ و“تدريجياً“.

وقال في بيان ”أولويتنا كانت دائماً 
إعـــادة الأطفال إلى المـــدارس، وهو أمر 
أساســـي من أجل تعليمهـــم وكذلك من 

أجل رفاههم العقلي والجسدي“.
ويأمل أيضاً في أن يتيح ذلك للناس 
”لقـــاء أقربائهـــم بأمان“ بعد أشـــهر من 
العـــزل مـــن خـــلال الســـماح باللقاءات 
في الخـــارج، حيث يُعتبـــر خطر انتقال 

الفايروس أقلّ.
وأكد جونســـون أن كل قرار سيُتخذ 
بناءً على عناصـــر علمية متاحة وبحذر 
”بهـــدف عـــدم إهـــدار التقـــدم“ المحـــرز 

و“التضحيات“.
وأعرب زعيم المعارضة العمّالية كير 
ســـتارمر عن تمنيـــه أن تفتـــح المدارس 
أبوابها ”بصورة مثالية“، إلا أنه أشـــار 

إلى الحاجة للتصرف ”بحذر“.
وســـبق أن أعلنـــت الحكومـــة أنـــه 
اعتبـــاراً مـــن الثامن من مـــارس المقبل 
ســـيتمكن القاطنون في دور العجزة من 
اســـتقبال زائر واحد فـــي الداخل، على 
أن يكـــون هذا الأخير قـــد أجرى فحصا 

للكشف عن كوفيد – 19 ويضع كمامةً.
ويأتـــي هذا النبأ الســـار بعد نجاح 
المرحلـــة الأولـــى من حملـــة التلقيح مع 
تلقي 15 مليون شـــخص الجرعة الأولى 
في منتصف فبراير من بينهم القاطنون 

في دور العجزة.
ومـــذاك توسّـــعت الحملـــة لتشـــمل 
الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً 

والأشخاص ”الضعفاء صحياً“. 

وبحلول منتصـــف أبريل ينبغي أن 
يكون جميع الأشـــخاص الذين تتجاوز 
أعمارهـــم الخمســـين عامـــاً قـــد تلقوا 
الجرعـــة الأولـــى مـــن اللقـــاح. ويعتبر 
بتأمـــين  تبـــدأ  اللقاحـــات  أن  العلمـــاء 
الحمايـــة بعد ثلاثة أســـابيع تقريباً من 

الحقنة.
وفـــي حين تأمل العائـــلات في رؤية 
النـــور في آخـــر النفق، قـــد يترتّب على 
بعـــض القطاعات الاقتصادية خصوصاً 
تلـــك المتضررة كثيـــراً من الوبـــاء على 
غرار قطاع الفنـــادق والمطاعم الانتظار 
لبضعة أسابيع إضافية وسط خيبة أمل 

أصحاب الحانات.
لجمعيـــة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
”بريتيـــش بيـــر أند باب أسوسييشـــن“ 
إيما  البريطانيـــة)  الحانـــات  (جمعيـــة 
ماكلاركن ”الحانـــة كانت دائماً أكثر من 
مكان للشـــرب. إنها المـــكان الذي نذهب 

إليه للتواصل ولتشكيل جماعة“.

ويدافـــع حزب العمّـــال عن تخفيض 
الضريبة على القيمة المضافة لمســـاعدة 
هـــذا القطاع. وقال ســـتارمر ”يجب دعم 

الشركات لضمان استمراريتها“.
وفي المملكة المتحدة وهي إحدى أكثر 
الدول الأوروبية تضرراً من الوباء، تقرر 
كل مقاطعة من بين المقاطعات الأربع في 
البلاد إستراتيجيتها في مجال تخفيف 
الإغلاق. ففي أســـكتلندا وويلز ســـتُعيد 
المدارس فتح أبوابهـــا تدريجياً اعتباراً 
من الاثنين بدءاً من الصفوف الابتدائية.
ومـــع الاســـتعداد لتخفيـــف تدابير 
الإغـــلاق شـــدّدت الحكومـــة إجـــراءات 
المراقبـــة عند الحـــدود لتجنّـــب إدخال 
نســـخ متحوّرة مـــن الفايـــروس. ومنذ 
الاثنـــين الماضـــي ينبغي علـــى المقيمين 
الأيرلنديين  والمواطنـــين  بريطانيـــا  في 
الوافديـــن إلـــى إنجلتـــرا مـــن 33 دولة 
مصنّفة خطـــرة الخضوع لحجر صحي 

لمدة عشرة أيام في فندق على نفقاتهم.
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 جنيــف – حـــذر الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش الاثنـــين 
مـــن أن الحـــركات المؤمنة بفكـــرة تفوق 
العرق الأبيض والنازية الجديدة تتحول 
وقـــال إنها  إلـــى ”تهديد عابـــر للحدود“ 
استغلت جائحة فايروس كورونا لتعزيز 
شعبيتها، فيما تكافح الحكومات الغربية 
لاحتواء النزعات المتطرفة التي استغلت 
فايروس كورونا لمزيد تنسيق تحركاتها.

وأضاف غوتيريـــش مخاطبا مجلس 
حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة أن 
خطر الجماعات المدفوعة بالكراهية يزداد 

يوما بعد يوم.
وقال في اجتمـــاع في جنيف دون أن 
يحدد دولا بالاســـم ”حركات تفوق العرق 
الأبيض والنازية الجديدة ليســـت مجرد 
تهديـــد إرهابي محلي، إنهـــا تتحول إلى 
تهديـــد عابر للحـــدود“. وتابع ”أصبحت 
هـــذه الحـــركات المتطرفـــة اليـــوم تمثل 
التهديـــد الأول للأمـــن الداخلـــي في عدة 

دول“.
اعتملـــت  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
التوتـــرات العرقيـــة خـــلال فتـــرة حكـــم 
الرئيـــس دونالـــد ترامب التي اســـتمرت 
أربع ســـنوات. وقال الرئيـــس جو بايدن 
إن هجـــوم أنصـــار ترامـــب علـــى مبنى 
الكونغـــرس يـــوم الســـادس مـــن يناير 
ومتطرفون  ومتمـــردون  ”بلطجيـــة  نفذه 
العـــرق  تفـــوق  وأنصـــار  سياســـيون 

الأبيض“.
وأضـــاف غوتيريـــش ”كثيـــرا جـــدا 
مـــا يشـــيد أفراد فـــي مواقع المســـؤولية 
بجماعـــات الكراهيـــة تلك بشـــكل كان لا 
يمكن تصـــوره قبل وقت قريـــب“. وتابع 
”نحتـــاج إلى تحرك دولي منســـق للتغلب 

على هذا الخطر الشديد المتنامي“.
ومـــع وصول ترامـــب إلى الســـلطة، 
بمشـــاركة  المجموعـــات  تلـــك  ظهـــرت 
مناصريهـــا فـــي تجمع لليمـــين المتطرف 
في شارلوتســـفيل في فرجينيا عام 2017، 
ثـــم بمشـــاركتها أيضـــا فـــي المظاهرات 
لاحتـــواء  الهادفـــة  للقيـــود  المناهضـــة 
فايـــروس كورونـــا خلال الربيـــع وأيضا 
خلال المظاهرات ضد وحشـــية الشـــرطة 
في الصيف. وأكثرها شهرة هي مجموعة 

”ثري بيرسنترز“ و“أوث كيبرز“ و“براود 
بويز“ وكذلك ”بوغالوس بوا“ و“باتريوت 
براير“. وتشترك تلك المجموعات بدفاعها 
عن حق امتلاك السلاح والعداء للحكومة 

والسلطة والأفكار اليسارية.
وبعضها مؤيد للأفكار الداعية بتفوق 
العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات 
للنازيـــين الجدد، وتعتبـــر أن قوات الأمن 
عمـــلاء حكومة اســـتبدادية، فيما تحضر 

أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقية.
وفي بعض الأحيان يعتنق أصحابها 
أفـــكار حركة اليمين المتطرف ”كاي أنون“ 
المؤمنة بنظرية المؤامرة، والتي تعتبر أن 
ترامب يخوض حربا ســـرية ضد جماعة 
ليبراليـــة عالميـــة مؤلفـــة من متحرشـــين 

بأطفال وعبدة شياطين.
هـــذه  تضـــم  خبـــراء،  وبحســـب 
المجموعات الآلاف من المؤيدين في البلاد، 
وهـــي تتواصـــل برســـائل مشـــفرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق دراســـة أعدت بطلب من وزارة 
الخارجية الألمانية نشرت في وقت سابق 
هذا العام، يسعى نشطاء اليمين المتطرّف 
في أوروبـــا والولايـــات المتحدة بشـــكل 
متزايد إلى بناء روابط عالمية واســـتغلال 
جائحـــة كورونـــا لاســـتمالة مناهضـــين 

للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة.

وخلصـــت الدراســـة التـــي أعدّتهـــا 
التطـــرف“  مكافحـــة  ”مشـــروع  منظمـــة 
وبريطانيـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا  وشـــملت 
والولايـــات المتحـــدة والســـويد وفنلندا، 
إلى صعود حركة جديدة لليمين المتطرف 
اعتبـــارا من العام 2014 ”بلا قيادة، عابرة 
للحدود، تنبـــئ بنهاية العالم وتنحو إلى 
العنف“. كمـــا تعمل بشـــكل متزايد على 
بناء شـــبكات عابرة للحدود مع نشـــطاء 
آخرين لاسيما من الروس ومتطرفي دول 

أوروبا الشرقية.

وأفادت الدراسة أن الحفلات الموسيقية 
ومبارزات الفنون القتالية تعدّ نقاط تجمّع 
يســـعى فيها النشطاء إلى اجتذاب أعضاء 

جدد.
”الاستبدال  بنظرية  المتطرّفون  ويؤمن 
العظيم“ التي تعتبر أن الشعوب الأوروبية 
البيضاء يجري اســـتبدالها بشكل منتظم 

بوافدين من خارج القارة.
وفـــي العـــام الماضي تحوّلـــت جائحة 
كورونا إلى وســـيلة يســـتغلّها المتطرفون 
من أجل ”توســـيع نطاق تعبئتهم لتشـــمل 
نظريـــات مؤامرة معاديـــة للحكومات عبر 

انتقاد القيود المفروضة حاليا“.
وجـــاء فـــي تغريـــدة أطلقهـــا وزيـــر 
أن  مـــاس  هايكـــو  الألمانـــي  الخارجيـــة 
”التطـــرف اليمينـــي هو أكبر خطـــر يتهدد 

أمننا في أوروبا“.
وحـــذّر مـــن حركـــة ”تـــزداد نشـــاطا 
وترابطا عالميـــا“، وقال إن ألمانيا تســـعى 
إلى التصـــدي للتهديد عبر تحرّك منسّـــق 
مع غيرها من الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. وخـــلال تحرّك نظّـــم في برلين 

شـــارك فيه نحو عشـــرة آلاف متظاهر ضد 
قيود التباعـــد الاجتماعي التـــي فرضتها 
الحكومة لاحتواء تفشي فايروس كورونا، 
رصـــد اختـــلاط بين نشـــطاء فـــي اليمين 

المتطرف والمحتجين.
وشـــوهد عـــدد مـــن المتظاهريـــن وهم 
يـــؤدون التحيـــة النازيـــة على مـــرأى من 
مـــن  عـــددا  وتخلـــل  الشـــرطة.  عناصـــر 
المظاهـــرات ضد تدابير احتـــواء فايروس 
كورونا في ألمانيا هذا العام رفع شـــعارات 

معادية للسامية.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة 
مـــن الجـــدل الدائـــر حـــول لقـــاح كورونا 

لتسخير معارضي اللقاح لأغراضها.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وحـــذرت 
فـــي  الألمانيـــة)  الداخليـــة  (المخابـــرات 
تقريـــر لهـــا مـــن خطـــر اليمـــين المتطرف 
وإمكانيـــة اســـتغلاله أزمة كورونا لنشـــر 
ضـــد  والتحريـــض  المؤامـــرة  نظريـــات 
تفشـــي  مســـؤولية  وتحميلهم  اللاجئـــين 

الوباء. 

وتقدر الهيئة خطـــر تعرض اللاجئين 
في ألمانيا لهجمات من قبل اليمين المتطرف 

في سياق أزمة كورنا بأنه كبير جدا.
وانتقـــدت النائبـــة البرلمانيـــة إيرينه 
ميهاليتـــش، المتحدثـــة باســـم كتلة حزب 
الخضر للسياســـة الداخليـــة، الموقف غير 
الموحد للسلطات الأمنية، وقالت ”الحكومة 
الاتحاديـــة تعـــرف أن اليمـــين المتطـــرف 
يســـتغل الأزمـــة الراهنة إلـــى جانب أمور 
أخرى لنشر نظريات المؤامرة والتحريض 
ضـــد اللاجئين، ولكنها (الحكومة) لا تتخذ 

القرارات الضرورية“ بشأن ذلك.
وشـــددت ميهاليتش على أن تحريض 
اليمين المتطرف ”خطير للغاية“ وقالت ”إن 
اســـتمرار جمود الحياة العامة لا يســـري 
على نشاطات اليمين المتطرف الذي يتطلب 

اليقظة التامة اليوم“.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وتـــرى 
الأميركية أن الهجمات المباشـــرة ليســـت 
وحدها المؤشـــر الوحيد على تعاظم نفوذ 
الجماعات اليمينية، بـــل إن الأيديولوجيا 
اليمينية المتطرفة انتشرت على مدى العقد 

الأول مـــن القـــرن الحالي بفضـــل تغلغلها 
داخـــل الأحـــزاب السياســـية وتأثر بعض 

الساسة بها وبأفكارها.
الرجعيـــة  السياســـات  ذلـــك  ومثـــال 
والمعاديـــة للمهاجرين التـــي تبنّاها قادة 
مثل المجري فيكتور أوربان بعد أن أصبح 
رئيســـا للـــوزراء عـــام 2010، أو الهنـــدي 
ناريندرا مودي منذ 2014 والبرازيلي غايير 
بولســـونارو بعد وصوله إلى الرئاسة عام 

.2018
وتشـــير المجلة إلى أن كل هذه الأمثلة 
تظهـــر أنه بدلا مـــن التعامل مـــع التطرف 
اليمينـــي على أنه حـــوادث معزولة أو أنه 
محصور فقط في دول بعينها، إلا أن الوقت 

حان للاعتراف به ظاهرة عالمية متنامية.
ويؤكـــد محللون أن محاربـــة التطرف 
اليمينـــي لن تكـــون مهمة ســـهلة حيث أن 
بعـــض السياســـيين والأحـــزاب أدرجـــوا 
عناصر هـــذا الفكر ضمـــن برامجهم، لكن 
الحفـــاظ علـــى الديمقراطيـــة والمســـاواة 
وســـيادة القانـــون وحقوق الإنســـان عبر 

العالم يستحق عناء المحاولة.

التطرف اليميني يتربص بالديمقراطيات

تفاؤل حذر باقتراب رفع قيود الإغلاق

حركات تفوق العرق الأبيض والنازيين تهديد عابر للحدود
الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق دولي في مواجهة الجماعات المتطرفة

تســــــتخدم الأوساط اليمينية المتطرفة في مختلف البلدان الإنترنت للتواصل، 
الأمر الذي سهل عمليات استقطاب أتباع جدد ونشر الأيديولوجيا المتطرفة 
ــــــات أمنية هائلة أمــــــام الحكومات. ويتفق  على نطاق واســــــع، ما يمثل تحدي
ــــــراء على ضرورة أن يتبادل العاملون في مجابهة النشــــــاطات اليمينية  الخب

المتطرفة الخبرات والمعارف عبر الحدود لاحتواء تنامي الظاهرة.

خطة بريطانية لرفع جميع قيود الإغلاق أواخر يونيو

 – الديمقراطيــة)  (الكونغــو  غومــا   
قُتـــل ســـفير إيطاليـــا لدى كينشاســـا 
ح  الاثنين بالرصاص خلال هجوم مســـلّ
الأغذيـــة  برنامـــج  موكـــب  اســـتهدف 
العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكـــدت وزارة الخارجية الإيطالية 
في بيان مقتل ســـفيرها وقالت ”بحزن 
عميـــق تؤكـــد وزارة الخارجيـــة مقتل 
ســـفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو 

الديمقراطية لوكا أتانازيو وجندي“.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي رفيـــع 
المســـتوى فـــي كينشاســـا إن الســـفير 

أتانازيو ”توفي متأثرا بجراحه“. 
وأكد المتحـــدث باســـم الجيش في 
منطقة شـــمال كيفو الرائـــد غيوم دايك 
أن شـــخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، 
دون تحديد هويتي الضحيتين. ويشغل 

أتانازيو منصبه منذ مطلع عام 2018.
الدبلوماســـي  المصـــدر  وأوضـــح 
أنه بعدمـــا ”أُصيب بجـــروح بالغة في 
البطن“، أُجلي الســـفير إلى مستشـــفى 

في غوما ”بحال حرجة“.
أن  الكونغولـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
”القوات المســـلحة الكونغولية تمشّـــط 

المنطقة لمعرفة من هم المنفذون“.
وقالت السلطات المحلية إن الهجوم 
كان جـــزءا من محاولـــة اختطاف دون 
المزيد من التفاصيـــل، فيما لم تتبنّ أي 

جماعة مسؤوليتها عن الحادثة.

ووقع الهجوم علـــى موكب برنامج 
الأغذية العالمي في شـــمال غوما، مركز 
إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال 
عنـــف تنفّذها مجموعات مســـلحة منذ 

أكثر من 25 عاما.

وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا 
الوطنية وهي محمية طبيعية سياحية 
مهددة، وتشـــهد أيضا علـــى النزاعات 
التي تدور في منطقة شمال كيفو حيث 
تتنازع الجماعات المســـلحة للســـيطرة 

على موارد الأرض.
ويعود عمـــر حديقـــة فيرونغا إلى 
العـــام 1925، وهـــي الأقدم فـــي أفريقيا 
ومدرجـــة علـــى قائمة التـــراث العالمي 

لليونسكو. 
وتمتدّ هذه المحميـــة على 7769 كلم 
مربـــع من غوما حتـــى بيني، بين جبال 

وغابات.
تخضـــع  مســـؤولين،  وبحســـب 
الحديقة لمراقبة 689 حارســـا مســـلحا 
بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم.

مقتل السفير الإيطالي 

في هجوم مسلح شرق 

الكونغو الديمقراطية

رغم التقدم المحرز 

فإن تخفيف الإغلاق 
ً
 وتدريجيا

ً
سيكون حذرا

بوريس جونسون

خطر الجماعات 

المدفوعة بالكراهية 

يزداد يوما بعد يوم

أنطونيو غوتيريش

الهجوم وقع في مركز إقليم 

شمال كيفو الذي يتعرض 

لأعمال عنف تنفذها 

مجموعات مسلحة منذ أكثر 

من 25 عاما


